
الكونغو الديمقراطية… تاريخ من
الصراع
منذ استقلالها قبل أكثر من نصف قرن، واجهت جمهورية الكونغو <
اّت سياسية عدة، بدأت مع اغتيال رئيس الوزراء الديمقراطية هز
اليساري باتريس لومومبا عام 1961، ثم انقلاب عسكري عام 1965 رسّخ
حقبة ديكتاتورية، أطاح بها انقلاب عسكري آخر عام 1997. وفيما بعد
اغتيال الرئيس لوران كابيلا في 2001، كذلك عاشت هذه المستعمرة
البلجيكية السابقة حربين أهليتين بين عامي 1996 و2003، ما أنهكها
.وتسبب في قتل وتشريد الملايين من أبنائها

الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2023 شهدت أيضاً تصاعدا في أعمال
العنف، تزامنا مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث تسبب الصراع
في شرق البلاد في مقتل ما يقرب من ستة ملايين شخص منذ عام 1996.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى تجاوز عدد النازحين داخل البلاد
.بسبب الصراع 6.9 مليون شخص

(باتريس لومومبا (أ ف ب / غيتي
هنا لا بد من الإشارة إلى أن تاريخ الصراع في الكونغو الديمقراطية
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يرتبط بـ«جارتها» رواندا، على الحدود الشرقية؛ حيث جاءت حرب
الكونغو الأولى خلال عامي 1996 و1997 عقب مجازر الإبادة الجماعية في
رواندا عام 1994، حين قتل متطرفون من إثنية «الهوتو» ما يقدر
بنحو مليون من أقلية «التوتسي» والمعتدلين من «الهوتو». ويومذاك
فرّ ما يقرب من مليوني لاجئ من «الهوتو» إلى الحدود الكونغولية،
ليستقروا في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، بل وكان بين الذين
فرّوا إلى الكونغو مجموعة من متطرفي «الهوتو»، شكلوا ميليشيات
مسلحة في الكونغو. وعلى الإثر تكونت ميليشيات مضادة من «التوتسي»،
.وهكذا اشتعل الصراع بين الجانبين على وقع دعم خارجي

هذا، وعقب انتصار «الجبهة الوطنية الرواندية» على حكومة «الإبادة
الجماعية»، بدأت «الجبهة» بقيادة التوتسي تدخلها في الكونغو، حين
كانت تُعرف في تلك الفترة باسم «زائير». وبالفعل، غزت القوات
الرواندية بقيادة الرئيس بول كاغامي (من التوتسي)، الكونغو التي
كان يحكمها الديكتاتور اليميني الجنرال (جوزيف) موبوتو سيسي
سيكو. الغزو الراوندي حظي بدعم من أوغندا وأنغولا وبوروندي،
وبتنسيق مع الزعيم اليساري للمعارضة الزائيرية (آنذاك) لوران
كابيلا. لقد قضى الآلاف في سبيل انتصار تحالف كابيلا – كاغامي إبان
حرب الكونغو الأولى عام 1997، التي انتهت بفرار موبوتو من
كينشاسا، وتنصيب كابيلا رئيساً لزائير، وإعادة الاسم التاريخي
للبلاد ليغدو جمهورية الكونغو الديمقراطية… بعدما كان موبوتو قد
.«سماها «زائير

غير أن كابيلا سرعان ما تراجع عن تحالفاته السابقة، واتخذ إجراءات
من شأنها إزالة «التوتسي» من حكومته وإضعاف الوجود العسكري
الرواندي في شرق البلاد، والسماح لجماعات «الهوتو» المسلحة بتنظيم
.نفسها على الحدود مرة أخرى



(موبوتو سيسي سيكو (آ ف ب
وعلى هذه السياسة ردت رواندا بغزو آخر عام 1998 أدى إلى اندلاع
حرب الكونغو الثانية. وهذه المرة، قاتلت القوات الكونغولية
المدعومــة مــن أنغــولا وناميبيــا وزيمبــابوي الجيــوش الروانديــة
والأوغندية والبوروندية. وفي خضم فوضى الحرب، اغتيل لوران كابيلا
عام 2001، وتولى السلطة نجله جوزيف كابيلا قبل أن تضع الحرب
أوزارها في 2002، مخلفة ضحايا اختلف في عددهم، وسط تقديرات بأنها
تسببت وما تبعها من كوارث إنسانية في قتل ثلاثة ملايين شخص حتى عام
2004.

في محاولة للحد من الصراع انخرطت الكونغو وأوغندا ورواندا بين
عامي 2002 و2003 في مجموعة من اتفاقات السلام التي سمحت بتشكيل
حكومة انتقالية في كينشاسا بقيادة جوزيف كابيلا. ولكن رغم
الاتفاقات، ولجان الحقيقة والمصالحة، ووجود قوة متجددة لحفظ السلام
تابعـة للأمـم المتحـدة، اسـتمرت الاضطرابـات والاشتباكـات فـي شـرق
.الكونغو

جرى تنصيب جوزيف كابيلا رسمياً بعد الانتخابات الشعبية التي طال
انتظارها عام 2006، لكن الصراع لم ينته، ولا سيما مع ظهور حركة
التي تتكون أساساً من التوتسي. وبين عامي 2012 (M23) ««23 مارس
و2013، صارت الحركة قوة لا يمكن إنكارها في شرق الكونغو، وسط
اتهامات كونغولية لرواندا بدعمها. وأخيراً جلب القرن الـ21
تعقيداً آخر لجهود السلام في الكونغو، التي تختزن أرضها بعض أكبر



احتياطات العالم من المعادن، إذ أدت وفرة الموارد الطبيعية إلى
عولمة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية… وسط صراع على مناجم
.الكوبالت بين الولايات المتحدة والصين
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